تمهيد:
إنّ التطرّق لمفهوم النرجسيّة، يتطلب أوّلا تحديد المفهوم في أبعاده المختلفة حتى لا يقتصر على عشق الذات كونها تعتبر أساسية للنمو بحيث تمنح للطفل تقديره لذاته في علاقاته مع الآخرين وتكوين أناه كوحدة نفسيّة متكاملة، ممّا يؤدي فيما بعد إلى تناول الاتجاه المزدوج للنرجسيّة سواء تغلبت على الفرد أو أصيب بصدع (faille) أي تشققات على مستوى أناه تفقده القدرة على تقييم نفسه وتوقعه في اضطراب يظهر في عدّة أعراض منها الاكتئاب.

I- مفهوم النرجسيّة:

إنّ مرجعيّة النرجسية تستدعي الحبّ المتمثل في صورة الذات، ممّا يجعل هذا التعريف مستقلا عن الدوافع الجنسيّة.

بينما س. فرويد S. Freud في حقل التحليل النفسي، مفهوم النرجسيّة يقدّم بالعكس نموذجًا خاصا بالجنسيّة.

لغرض تقديم وتحديد مفهوم النرجسيّة، لابدّ من إتباع تطوره من خلال الأعمال المتتابعة لكلّ من S. Freud و J. Lacan.
1. مفهوم النرجسيّة عند S. Freud:
"سنـة 1898، HAVELOCK ELLIS، قـام بتقديـم أوّل إشـارة لأسطـورة Mythe narcisse بالنسبة للنساء المغرورات بصورتهن في المرآة".

لكـن "PAUL NACKE سنة 1899، قدّم لأول مـرّة مفهـوم النرجسيّـة فـي حقل الطب العقلي psychiatrie، حيث عيّن عن طريق هذا المفهوم حالة حـب الـذات un état d’amour pour soi – même".
 التي تكوّن أو تشكل فئة جديدة في الانحراف perversion.

في هذه الفترة، "طرح S. Freud تساؤلا يتعلّق باختيار العصاب "لماذا نكون استحواذيين وليس هستيريين ؟"    « Pourquoi devient-on obsessionnel et non hystérique ? 
 
فهو يفسّر هذا الاختيار من خلال السن الذي أصيب بـه المريـض بالصدمـة (un trauma).

"سنة 1910، حدد S. Freud وضعيته اتجاه هذا المفهوم أي النرجسيّة، فانتقد بطريقة جذرية أطروحات يونغ Yung حول الموضوع الذّي قادته الدراسات التي قام بها حول الذهانات psychoses لتوسيع مفهوم اللبيدو (la libido) أين افتقد كلّ طابع جنسي".

كما عارض في نفس الوقت "Sadger الذي تطرّق إلى النرجسيّة في الجنسيّة المثلية Homosexualité حيث رأى S. Freud أنّ في كلا الحالتين السابقتين"
، مفهوم النرجسيّة استعمل بطريقة غير صحيحة ممّا يجعله ينحرف عن البحث التحليلي، ومن ثمّ تمكن S. Freud من انجاز نظرية حقيقية حول النرجسيّة.

"سنة 1911، S. Freud في دراسة حول الذهان عند الرئيس Schreber طرح لأوّل مرّة النرجسية كمرحلة عادية للنمو اللبيدي".

بمعنى اللبيدو يعيّن به الطاقة الجنسيّة التي تنبع من الجسم وتستثمر في المواضيع.

« Par ce terme de libido, Freud désigne l’énergie sexuelle qui part du corps et investit les objets ».

عبارة النرجسية كذلك تريد أن تضع الأنانية كمشكل لبيدي، أو تتشكل بطريقة أخرى، النرجسيّة ممكن اعتبارها كمكمل لبيدي للأنانيّة.

« Le terme de narcissisme veut souligner que l’égoïsme est aussi un problème libidinal ou, pour le formuler autrement, le narcissisme peut être considéré comme le complément libidinal de l’égoïsme ».
 
إذن، لا يتعلق الأمر أو لا يتحدد في مرحلة خاصّة للبيدو، لكن انطلاقا من حبّ الذات، فهي تترافق مع كلّ المراحل، ليس فقط نقطة انطلاق بدائية للنمو لكنها تأخذ معنى قاعدي في كلّ الاستثمارات للمواضيع اللاحقة للبيدو.
« Le narcissisme est encore premier dans le sens d’une durée qui en devient la base, jusque dans tous les investissements d’objets ultérieurs de la libido qui a la manière d’une masse protoplasmique, selon l’image de Freud pousse ou retire ses pseudopodes selon le besoin ».

بمعنى النرجسية هي أيضا تشكل المعنى الأول في فترة تصبح فيها قاعدة لكل استثمارات المواضيع اللاحقة للبيدو .

لذلك ومن خلال هذا الطرح لاحظ Freud S. أنّ مفهوم النرجسيّة أدخل في التحليل النفسي النظري للتعريف بأن كل الطاقات النفسيّة في حالة النرجسيّة، توجد مجتمعة وغير مميّزة في التحليل، فهي فقط مع استثمار الموضوع تصبح ممكنة الملاحظة والتمييز بين الطاقة الجنسيّة، اللبيدو وطاقة دوافع الأنا.

"سنة 1914، في مقالته حول مدخل إلى النرجسيّة « introduction au narcissisme » أعطى S. Freud تعريفا بنائيا للنرجسيّة حيث اعتبرها أنها لا تتناسب مع مرحلة التطوّر الجنسي لكنّها تمثل اللبيدو الذي يبقى مثبتا في الأنا طيلة تكوينه".

النرجسيّة الأولية والنرجسية الثانوية:

حدد S. Freud نوعين من النرجسية:

· النرجسية الأولية narcissisme primaire
· النرجسيّة الثانوية narcissisme secondaire 
النرجسيّة الأولية تتناسب مع الحالة السابقة لاختبار الموضوع الخارجي، أي الحالة أين يكون الطفل يملك كلّ الطاقة لاحتواء موضوع الحبّ.

النرجسيّة الثانوية تتناسب في وقت موالي لتراجع لبيدو الموضوع على الأنا.

« Le narcissisme primaire, correspondant à cet état antérieur à tout choix d’objet extérieur, état dit de toute-puissance infantile où l’enfant est, à lui-même son propre objet d’amour ».
 

Le narcissisme secondaire, correspondant, dans un temps second, au reflux de la libido d’objet sur le moi ».

"S. Freud يوظف النرجسيّة الثانوية لتفسير بعض الحالات المرضيّة منها السويداء mélancolie التي يجمعها مع العصابات النرجسيّة névroses narcissiques"

أمّا بالنسبة للنرجسيّة الأولية، اختلف المحللون النفسانيون حول تفسيرها، بينما اعتبرها S. Freud أساسيّة في إدراك الموضوع وتكوين الأنا المعرّف كهيئة أو كنظام ينشطر من مجموعة هيئات أو ما أسماه « un état anobjectal »، ممّا يجعلنـا نخلـط بين هذا المفهوم ومفهوم Autoérotisme. تعتبرها M. Klein كذلـك ضروريـة لتأسيـس أصل الحياة كونها تشكل ديمومة مرتبطة بتراجع اللبيدو علـى المواضيـع المستدخلة les objets intériorisés.
أمّا  J. Lacanيعتبر أنّ مرحلة المرآة stade du miroir توضح التكوين الأولي النرجسي حيث أنّ الأنا المثالي، صورة الآخر تكون محجوزة في المرآة من خلال نظرة الطفل إليها يعطي مقاما لابتهاجه.

مرحلة المرلاة , توضح التكوين الأولي النرجسي الدي يشكل الأنا المثالي أو صورة الاخر , أو الشبيهSemblable المحجوزة في المرأة من خلال نظرة الطفل و تمنحه مكانا لابتهاجه ".

أمّا بالنسبة إليه النرجسيّة الثانوية تتناسب مع حالة لاحقة ودائمة لاستثمار مثال الأنا l’idéal du moi.
بعد هذه التفسيرات لمختلف المحللين النفسانيين أعود إلى فكرة S. Freud القائلة أنّه لا توجد وحدة قابلة لمقارنة الأنا لأن هذا الأخير لا يتطوّر إلا بصفة تدريجيّة، إنّ أول نموذج للإرضاء اللبيدي يتمثل في تحقيق اللذة الذاتية (auto-érotisme) بمعنى اللذة تتحقق في جزء من الجسم.

« Le plaisir qu’un organe prend sur lui-même ».

فالدوافع تبحث لذاتها عن الإرضاء على مستوى الجسم.

هذا النوع من الإرضاء الذاتي، أطلق عليه S. Freud اسم النرجسيّة الأولية، بينما الأنا لم يكن مكوّنا بعد بمعنى المواضيع التي يستثمرها الطفل عن طريق الدوافع تتمثل في أجزاء الجسم في حد ذاته.

« Les objets qui sont alors investis par les pulsions sont les parties du corps lui-même ».
 


الشكل -04- النرجسيّة الأولية أين كلّ دافع يحقق إرضاءه الذاتي على الجسم

Narcissisme primaire où chaque pulsion se Satisfait auto – érotiquement sur le corps propre.
نلاحظ من خلال هدا الشكل مسار النرجسية الأولية التي تشكل حلقة دائرية كون الاستثمار النرجسي يكون ذاتيا أي يقوم الطفل خلالها بتوظيف كل اللبيدو الخاص به في ذاته .

في نفس السنة أي 1914، ربط S. Freud النرجسيّة الأولية بوضعية الوالدين ودورهما.

« L’amour des parents envers leurs enfants, c’est leur narcissisme qui vient de renaître ».

فحبّ الوالدين لأطفالهم، ينتج الحياة والديناميكيّة لنرجسيّة الوالدين التي تساعد الطفل في اكتماله أي اكتمال نموّه النفسي خاصّة.

« Il se produit une reviviscence, une reproduction du narcissisme des parents qui attribuent à leur enfant, toutes les perfections, projettent sur lui tous les rêves auxquels ils ont dû eux – même renoncer ».

« Sa majesté le bébé, accomplira les rêves de désir que les parents n’ont pas mis à exécution, assurant ainsi l’immortalité de leur moi ».

إذن، النرجسيّة الأوليّة، تقدم في شكل آخر فضاء ذو قدرة كلية أين تنشأ في البقاء بين نرجسيّة الطفل والنرجسيّة المتولدة من جديد من طرف الوالدين.

ولأحدد الآن مفهوم النرجسيّة الثانوية، حتى يتضح أكثر ما سبق ذكره، هذا النوع يتناسب مع نرجسيّة الأنا (narcissisme du moi)، من المهم جدّا هنا ما ينتجه إعادة استثمار المواضيع من خلال استثمار الأنا لتشكيل النرجسيّة الثانوية.

المرور إلى النرجسيّة الثانوية يتطلب حركتين (deux mouvements) كما يوضحه الشكل الموالي:


اللبيدو يعود ثانويا إلى الأنا


                           الموضوع      

                                                الأنا                 نرجسية أولية

الشكل رقم -05- حركة اللبيدو في النرجسية الثانوية.

Mouvement de la libido dans le narcissisme secondaire.

نلاحظ ارتداد اللبيدو المنسحب من توظيفا ته الموضوعية إلى الأنا,فما يمثله هدا الشكل يوضح أن النرجسية الثانوية تظهر كاستعادة لتوظيفات الموضوع أما على الصعيد الاقتصادي لا تلغى توظيفات الموضوع بل تشكل توازن لبيدي و على الصعيد الموقعي المثل الأعلى للأنا هو الدي ينظمها .

1. حسب S. Freud، الشخص يركز على الدوافع الجنسيّة الجزئية التي تحقق له لذة ذاتية، اللبيدو يستثمر الموضوع، بينما صدارة المناطق الجنسيّة لم تؤسس بعد.

2. بعد ذلك، هذه الاستثمارات تعود على الأنا، اللبيدو يأخذ إذن الأنا كموضوع.

هنا، يتبادر إلى ذهني التساؤل التالي: لماذا يخرج الطفل من النرجسيّة الأوليّة ؟ 

الطفل يخرج من النرجسيّة الأولية، حينما يجد أناه مواجه للمثالية التي يجب أن يتمثل لها، هذه المثالية تتكوّن من خارجه وتفرض عليه من طرف المحيط الخارجي.

تدريجيا، يجد نفسه خاضعا لمتطلبات العالم الذّي يحيط به وإلى المتطلبات التي تترجم رمزيّا من خلال اللغة.

بمعنى أمّه تتكلّم معه لكن تتوّجه كذلك للآخرين، فيتأكدّ الطفل حينئذ أنّ أمّه ترغب فيه من الخارج وهو لا يشكل الكلّ بالنسبة لها، هذا الأمر الذي يشعره أنه معاقب ممّا يسبّب له جرحًا في نرجسيته الأوليّة.

من الآن فصاعدًا، الهدف يصبح بالنسبة له أن يكون محبوبا من طرف الآخر وإرضائه ليستعيد حبّه لكن لن يتم ذلك إلا بعد الامتثال لمتطلبات أخرى تتمثل في مثالية الأنا (idéal du moi).
هذا المفهوم إذن، حسب S. Freud يعيّن التصورات الثقافية، الاجتماعية والأوامر الخلقيّة المرسلة من طرف الوالدين.

فحسب دائما نفس الباحث، تطوّر الأنا يتمثل في الابتعاد عن النرجسيّة الأوليّة.

« Le développement du moi consiste à s’éloigner du narcissisme primaire ».

في الحقيقة، الأنا يطمح كثيرا لإيجاد هذه النرجسيّة وذلك لربح الحب والتقدير والاكتمال النرجسي، لا بدّ أن يمرّ عبر مثال الأنا.

فما فقده هنا هو الحبّ المباشر (immédiateté de l’amour )، بينما مع النرجسيّة الأولية الآخر هو نفسه.

« Avec le narcissisme primaire l’autre était soi »

ما هو مهم كذلك في تحديد مفهوم النرجسيّة الثانوية أنّ العنصر الأساسي الذّي يظهر وأدى إلى اضطراب النرجسيّة الأولية هو عقدة الخصاء (complexe de castration) من خلال هذه العقدة الطفل يشعر بعدم اكتماله، الأمر الذي يقضي على رغبته في إيجاد الكمال النرجسي.

رغم التناول الإكلينيكي المهم في اكتشاف نزوة الموت والدوافع المدمـرة pulsions destructrices، يبدو أنّ S. Freud لم يدرك العلاقة المباشرة بين نزوة الموت والنرجسيّة، فهو يرجع مقاومات الحالات النرجسيّة للجمود النفسي وردود الأفعال العلاجيّة السلبيّة.

فقد اعتبر النرجسيّة الأوليّة اعتبارا ارتجاليا أي دون إعداد للموضوع، بينما المقاومة لعودة النرجسيّة الأولية تظهر مختلفة عن رد الفعل السلبي كمخرج للدوافع المدّمرة.

S. Freud استشف (entrevoit) الرابطة الحميميّة بين النرجسية الأولية والكراهية، حيث أنّه يلاحظ أنّه يمكن تصوّر العلاقة الأولى مع الموضوع مصبوغة بالكراهيّة.

في العلاقة بالموضوع الكراهية أقدم من الحبّ، فهي تنشأ عن الرفض الأصلي لكون الأنا النرجسي يعارض العالم الخارجي الذي يسرف (prodigue) التحريضـات (les excitations).

« Avec l’entrée de l’objet dans le stade du narcissisme primaire, on parvient aussi à la formation du deuxième sens opposé à aimer ».

« Dans la relation à l’objet la haine est plus ancienne que l’amour ; Elle provient du refus originaire que le moi narcissisme oppose au monde extérieur qui prodigue les excitations ».

النرجسيّة والتقمص:

سنة 1917، أدرك S. Freud مفهوم التقمص النرجسي (identification narcissique) ابتداءً من دراسته حول الحداد والسويداء Deuil et la mélancolie ، حيث أنّ الأنا يتقمص لصورة موضوع مرغوب ومفقود في آن واحد. 

في السويداء، استثمار الموضوع يعود على الأنا.

« L’ombre de l’objet retombe sur le moi ».

تقمص الأنا للصورة الكليّة للموضوع تقدم نكوصًا لنموذج بدائي من التقمّص، أين يجد الأنا نفسه في علاقة مع الإدماج للموضوع (l’incorporation à l’objet).
هذه الدراسة شكلت سابقة نظرية أساسيّة لتطوّر مفهوم النرجسيّة، ولتأكيد ما صرّح به S. Freud أنّه تحليل العوامل المرضيّة يسمح بالتعرّف على السيرورات العادية.

« L’analyse des phénomènes pathologiques va permettre de mettre au jour les processus normaux ».

بعد 1920، S. Freud صرّح بوضوح عن الاقتراحات العامّة الناتجة عن هذه الدراسة، فحدّد أنّ نرجسيّة الأنا في السويداء هي نرجسيّة ثانوية وأنّ اللبيدو الذي يتدفق نحو الأنا عن طريق التقمصات يشكل النرجسيّة الثانوية.

« La libido qui afflue vers le moi par les identifications constitue son narcissisme secondaire ».

في هذا الطرح، يمكن اعتبار أنّ الأنا ينتج من خلال سلسلة من السمات (traits) الخاصّة بالموضوع التي تسجّل لاشعوريا والأنا يأخذ هذه السمات.

إذن، فالنرجسيّة الثانوية تعرّف كاستثمار لبيدي (جنسي) لصورة الأنا، هذه الصورة تتشكل من خلال تقمصّات الأنا لصور المواضيع.

2. مفهوم النرجسيّة عند J.LACAN:

حدّد هذا المصطلح من طرف ج. لاكان J. LACAN عبر ثلاث (03) فترات أساسيّة :
الفترة الأولى (1932-1953): تطرّق في مقالاته الأولى إلى إشكالية النرجسيّة ابتداءً "من دراسته للبارونويا (Paranoïa)، حيث أكدّ على المفهوم الفرويدي لاختيار الموضوع النرجسي".

من خلال دراسته لحالة مصابة بالبارانوريا تدعى Aimée، استنتج J.LACAN أنّ اللبيدو بقي مثبتا في صورة الأخت.

« Elle ne se voit elle-même que dans l’image de sa sœur ».

وهذا الموضوع المرغوب يمثّل في آن واحد موضوع مزعج ومضطهد.

حسبه، عند هذه الحالة يوجد حبّ استيهامي لصورة المضطهد الذّي يترافق مع إنكار لنفسها.

« Il existe chez le cas un amour éperdu pour l’image du persécuteur, qui s’accompagne d’une véritable négation d’elle-même ».

عداوة « Aimée »  اتجاه أختها، نقلتها على نساء أخريات ومحاولة قتلها لفنانة يتناسب مع ردّ فعلها الدفاعي ضد التطفل المزعج للموضوع المرغوب.

فرّد الفعل هذا يصبح معقولا عندما يكون ذو فعاليّة محدّدة لتكوين الأنا، فالنرجسيّة والعدوانية هما مفهومين مرتبطين ومتزامنين.

بينما يتكوّن الأنا انطلاقًا من صورة الآخر، فهو ينتج ضغطا عندما يرى الفرد جسمه في صورة الآخر، فهو يدرك أن تحكّمه يتحقق من خلال الآخر رغم أنّ هذا الآخر يبقى غريبا.

إذن، هذه الدراسة حول البارانويا سمحت لـ J.LACAN  بتعميق السيرورات الأساسيّة لتكوين الأنا.

"سنة 1936، نتائج هذه الدراسة قادته إلى النظرية المعروفة بـ "مرحلة المرآة stade du miroir التي تمثّل ميلاد الأنا".

فالأنا مرتبط بصورة الجسم، الطفل يرى صورته الكليّة معكوسة في المرآة، لكن يوجد عدم تناسق بين الرؤية الكلية لشكل الجسم الذّي يسبق تكوين الأنا وحالة التبعيّة والعجز الحركي الذي يوجد عليه في الواقع.

J.LACAN يؤكدّ هنا على عدم النضج والعجز الذي يعرفه الطفل ويكون سببا في التصرف الإستيهامي في المرآة.

فهو يكشف عن كيف الطفل يتوّقع من خلال هذه التجربة التحكم في جسمه، بينما يكون في السابق مجزّأ، لكن من المرآة يصبح مغرومًا ومفتونًا به.

« L’enfant s’identifie à cette image et se fige alors dans une stature ».

« L’image c’est moi ».

رغم أنّ هذه الصورة تقع خارجه، لذلك يسميها J.LACAN بالتقمص الأساسي للصورة المثالية لذاته.

« L’identification primordiale à une image idéale de soi-même ».

مرحلة المرآة تتجزّأ إلى ثلاث مراحل أساسيّة:

1. المرحلة الأولى تبدأ من بداية الشهر السادس حيث تعكس صورة الطفل عندما ينظر إلى المرآة، في الوهلة الأولى ينبهر ويبتهج لرؤية ملامح وجهه فيحاول لمسها كونه أدرك الصورة كموضوع خارجي.

2. المرحلة الثانية تكون في نفس الفترة الزمنية، فيحاول مسك الصورة والاستيلاء عليها ويدرك في نفس الوقت أنّه لا يوجد شيء خلف المرآة.

3. المرحلة الثالثة تكون في الشهر الثامن حيث يدرك أنّ الصورة المعكوسة في المرآة هي صورته تكنسي مرحلة المرآة أهميّة كبيرة في تكوين الذاتية والأنا لدى الطفل، كما تعتبر أساسيّة لتكوين الوحدة الجسميّة، فلأول مرّة يكوّن صورة شاملة ويوّحد الأجزاء التي كان يعيشها يوميّا.

حسب J.LACAN، الأنا يتكوّن من خلال صورة الآخر والآخر كذلك يمثّل المرآة حيث:

« Le moi se forme par l’image de l’autre, en fait l’autre représente également un miroir ».

أ. الطفل ينافس صورته في المرآة، لكن أخيرًا يرى حقيقة صورته الكليّة.

ب. هذا التقمص يحضّر للتقمّص للنظير أو الشبيه (semblable) أين يدخل الطفل في التنافس مع صورة الآخر، هنا الآخر هو الذي يملك صورته، جسم الآخر هو صورته.

« L’autre possède son image, le corps de l’autre est son image ».

الصورة في المرآة والصورة مع الشبيه له، تضع أو تحدّد المخطط الجسمي تحت شكل الأنا المثالي، ويتّضح ذلك من خلال الشكل الآتي:
    عودة صورة الأخر كصورة للشخص






الشكل رقم- 06 "تكوين الأنا من خلال صور الآخر"

"Formation du moi à travers les images de l’autre"
    

نلاحظ في هدا الشكل حركة اللبيدو التابعة لحركة عودة صورة الأخر كصورة للشخص نفسه .

من هنا صاغ J.LACAN نظرية حول النرجسيّة من خلال أبحاثه على البارانويا، تكوين الأنا والعدوانية، فكوّن أخيرًا عدّة اقتراحات جديدة:

أ. الأنا ينخفض بالنرجسية le moi réduit au narcissisme

« Le moi n’est autre que cette captation imaginaire qui caractérise la narcissisme ».

فالطفل لا يستوعب ذاته إلا باستيعابه للآخر في إطار إدراكي شعوري.

ب. مرحلة المرآة توجد مع ميلاد الأنا في حد ذاته.

« Le stade du miroir se trouve placé à la naissance même du moi ».

ج. النرجسيّة والعدوانيّة يتكوّنان في وقت واحد الذي يعتبر كذلك زمن تكوين الأنا من خلال صورة الآخر.

د. في دراسته للبارونويا، J.LACAN احتفظ بسمة عالمية تتمثل في أنّ الأنا يملك بنية مرضية structure paranoïaque غير معروفة بمعنى:

" لا أعرف ما هو موجود لدي, أراه خارج عني عند الأخر ".
                      

الفترة الثانية (1953-1958):

في هذه الفترة، J.LACAN يؤكدّ على أسبقية الرمزية (symbolique)، وتتحدّد فيما يلي:

الصورة والرغبة image et désir:

طيلة الملتقى I حول الكتابات التقنيّة لـ S. Freud (les écrits) ، "تابع J.LACAN تفكيره حول مسألة العلاقة بالشبيه (la question du rapport au semblable)"
.

فمن خلال التقمّص النرجسي للآخر، الطفل يجد نفسه مفتونا ومشدودًا لصورة الآخر الذي يجسّد وضعيّة التحكم لديه، مثلا الطفل عندما يرى أخوه يرضع ثدي أمه، ففي هذه الصورة أي صورة الآخر يحدّد ويتعرّف على رغبته الشخصيّة لأنّه يتقمّص للآخر، فتظهر رغبته كرغبة الآخر.

« C’est parce qu’il s’identifie à cet autre, que son désir apparaît comme le désir de l’autre ».

ولذلك يريد أن يأخذ مكان الآخر.

« Lacan dit : c’est dans un mouvement de bascule, d’échange avec l’autre, que l’homme s’éprouve comme corps, comme forme du corps »

فالتأهب الأوّل للرغبة عند الفرد، يمرّ من خلال وساطة الشكل الذي يراه مسقطا خارجه، الصورة النرجسية تكون إذن أحد الشروط الأساسيّة لظهور الرغبة والتعرّف على الذات.

« L’image du corps est l’anneau, le goulot par lequel le faisceau confus du désir et des besoins devra passer »
.

وساطة مثال الأنا la médiation de l’idéal du moi: 

إذا كان الطفل يدرك رغبته في الآخر، ففي نفس الوقت ينشأ لديه ضغطا متمثلا في تحطيم الآخر وذاته « détruire cet autre qui est le même » أي تحطيم من يمثل مركز تصرّفه. فالطفل يدرك أن تحكمه في رغبته يتحقق في الآخر.

« Le sujet ne s’y reconnaît pas parce qu’Il s’y trouve seulement capté. En fait, c’est l’idéal du moi- symbolique – qui pourra réguler les rapports entre moi et moi idéal ».

إنّ مثال الأنا يتناسب من خلال مجموعة السمات الرمزيّة المتضمّنة للغة (المجتمع والقوانين)، هذه السمات تستدمج وتشكّل وساطة في العلاقة الثنائية الإيهامية، أي الشخص يجد مكانته في هذا الأنا المثالي أين يرى نفسه قابل لأن يكون محبوبا في حدود امتثاله لبعض المتطلبات، بينما الرمزيّة تتضاد مع الوهم وتنظمه.

سنة 1954، J.LACAN صرّح بأنّ مثال الأنا الرمزي يساند النرجسيّة، فمثال الأنا يمثل الاجتياف (introjection) الرمزي (بمعارضة الأنا المثالي المستوعب للإسقاط الإيهامي) الذّي يشكل مع مدلول الأب مثلث العلاقة الثنائية مع الأم.

« L’idéal du moi, représente une introjection symbolique (par opposition au moi idéal, assimilé à une projection imaginaire) qui se construit avec le signifiant du père comme tiers dans la relation duelle avec la mère ».

النرجسيّة وتسجيل المدلولات narcissisme et inscription des signifiants :

« Le moi prend naissance dans le miroir ».

الأنا يولد في المرآة.

« L’autre est un miroir ».

الآخر هو المرآة.
« C’est l’ordre du langage, ordre symbolique, qui soutient le narcissisme, en organisant une médiation entre le moi et le semblable »

اللغة كنظام رمزي هي التي تساند النرجسيّة وذلك بتنظيم وساطة بين الأنا والشبيه.
« L’inconscient est le discours de l’autre, Il est structuré comme un langage ».

فاللاشعور هو خطاب الآخر ومبني كلغة.

إذن فيم تخدم هذه الصور النرجسيّة ؟

- العالم الرمزي يسبق تكوين الشخص، فالرموز تمرّ عبر الدعامة الجسميّة.

« Les symboles doivent passer par le support corporel ».
- الأنا والعلاقة الوهميّة للآخر من المعايير المهمّة لإنتاج إدماج الواقع الرمزي (اللغة، القانون) مع واقع الفرد.

سنة 1955، "في الملتقى II حول الأنا J.LACAN ، يعود إلى مسألة النرجسيّة لإنجاز العلاقة بين الموضوع والرغبة، فيجب أن تكون علاقة نرجسيّة بين الأنا والآخر".

فالنرجسيّة تمثل الشرط الأساسي لتسجيـل رغبـات الآخريـن والمدلـولات (les signifiants).
إنّ صورة الجسم هي التي تعطي الإطار لتسجيل مدلولات رغبات الآخر وتمثل المكان الأول لترابط (accrochage) المدلولات وأوّل مدلول يدركه الطفل هو الأم.

طريقة تسجيل هذه المدلولات خاصّة التقمصات المتتابعة تحدّد نماذج التقلبات اللبيدية.

إذن صورة الآخر تظهر الآن كأجزاء، حيث تمثل سلسلة الصور مجموعة السمات التي يستثمرها الفرد.

" ادن في العلاقة النرجسية بالشبيه و من خلال الصورة المنبعثة من طرف الأخر, يكشف الفرد المدلول. في هده العلاقة الوهمية للأخر يكشف ما لم يتمكن من التعرف عليه سابقا ".

الفترة الثالثة (ابتداء من 1960):

طيلة هذه الفترة، J.LACAN كرّس كل جهوده لمسألة حقيقة النرجسيّة، العلاقات بين الصورة والدافع، هذه المفاهيم الذي تناولها في الملتقيات حول التحويل، التقمّص وهي تشكّل المفاهيم الأساسيّة في التحليل النفسي.

عاد مرّة أخرى إلى جدلية مرحلة المرآة ولاحظ أنّ رؤية الصورة في الآخر لا تكفي لوحدها لتشكيل الصورة الجسميّة، حيث أنّ الأعمى من خلال هذه النظرية لا يدرك صورة جسمه.

« Ce qui compte pour que l’image tienne, c’est l’existence d’un trou dans cette image, Je peux voir mon image dans le miroir, mais ce que je ne peux pas voir, c’est mon propre regard ».

الصورة التي يبعثها لنا الآخر غير مكتملة، بل تبقى بها ثغرات أو فجوات بحيث أنّ الآخر هو كذلك شخص (un être pulsionnel) يملك دوافع.
لنعتبر أنّ العناصر المرتبطة بمرحلة المرآة، حينما يرى الطفل صورته يعود إلى أمه أو يتجّه نحو أمّه، فنلاحظ هنا سمتين أساسيتين:

1. من جهة، ينتظر منها إشارة كلمة نعم، رضا، ينادي أمّه في بعدها الرمزي.

« Celle qui nomme, qui rassemble dans la nomination ».

2. من جهة أخرى، يرى أنّ أمّه تراه، يدرك النظرة، رغبتها، فيواجهها إذن وبالتالي يكون قد واجه الأم المرغوبة التي كانت تنقصه.

بينما الآخر، تستمر فجوته في التحكّم، أين يجد بقعة بيضاء في صورته، فيوجد إذن اللبيدو الغير مغطى بهذه الصورة، فتبقى جزء أو جانـب جنسـي يخترق الصورة، هذه الثغرة أو الفجوة في الصورة، يسميها J.LACAN  بالقضيب الوهمي (phallus imaginaire) وأمام هذه الثغرة ينبثق القلق.

الصورة تحتوي أو تتضمّن دائما جزءً حقيقيا أو واقعيا، بمعنى جزء جنسي لا تغطيه هذه الصورة.

« C’est sur ce trou que viennent se poser les objets pulsionnels, c’est sur ce trou dans l’image que vient se loger l’objet, à cause du désir ».

هذا ما يوضحه الشكل التالي:







الشكل رقم 07 "حركة الذهاب والإياب بين صورة الأنا وصورة الآخر (ذات ثغرة)

Mouvement d’aller et retour entre l’image du moi troué et l’image de l’autre troué.

موضوع الدافع لا يقدّم عاريا بينما يجب أن يكون مغلفا بالصور، فعلاقة الفرد بالدافع لا تكون بدون وجود صور منبعثة من طرف الشبيه.

أخيرًا، النرجسيّة تأتي لتعطي لباسا (habit) لموضوع الدافع، فهي تغلفه، ما يكتب عنه J. Lacan

« i (a), Nous avons posé la lettre a dans le trou de l’image, et i (a) l’entoure sur le schéma ».

الأنا والنرجسيّة يتركبان إذن من مجموعة من الصور المستثمرة التي تدور حول النقص، يتعلّق الأمر هنا بالتركيب حول هذه الثغرة (trou).
هذه الثغرة الحقيقية تمثل السبب في تركيب النرجسيّة والصور المستثمرة تسمح بتسوية هذا الفراغ (béance).

لكن مباشرة، لابدّ من تسجيل أنّ هذه الثغرة الحقيقية توجد متكرّرة في ثغرة أخرى ملازمة للعالم الرمزي، حيث توجد علاقة تكرار أو إعادة تكرار بين النقصين.

« Il existe un rapport de redoublement entre deux manques ».

الآخر (autre) يتمثل في اللغة أو كنز المدلولات يظهر كذلك به ثغرة أي الآخر يكون عاجزا على إعطاء الطفل مدلولا مناسبا أي مدلولا يرضيه.

مثلا الأم تقول لطفلها :" أنت جميل , أنت ابني "

لكن من خلال هذا المثال، لا يجد الطفل مدلولا لما تعنيه الأم، فهذا النقص يظهر مباشرة في حقل اللغة، ممّا يسبب قذف الكلام والرغبة.

النرجسيّة والتحويل Narcissisme et transfert 
S. Freud ، يعيّن الانغلاق النرجسي (le repli narcissique) كطريق مسدود (impasse) وفيما يتعلق بالحبّ والتحويل، يسجّل أن تثبيت الحب (fixation amoureuse)  لدى الشخص على الشخص الآخر يجعل العمل التحليلي صعبا، حيث أنّ اللبيـدو بتكيس (en kyste) أين يعالج الموضوع في إطار الأنا.

« La libido s’en kyste dans une formation où l’objet est traité comme le moi ».

بمعنى آخر، الحبّ الذي يتضمّن جزء من النرجسيّة يشكل حركة أساسيّة لتشييد التحويل بشرط عدم بلورة علاقة جمع بين الاثنين (de foule à deux).

الصوّر المستثمرة نرجسيا، لا يجب أن توّقف حركة اللبيدو لكن فقط توجهّه.

بالنسبة لـ J. Lacan ، وضعيته في تحديد مفهوم النرجسيّة عبر الفترات الثلاثة المقدّمة سابقا:

1. سنة 1936، عمل على مسألة النرجسيّة ابتداء من مرحلة المرآة، حيث أنّ الأنا يأخذ مكانة المرآة في فهم وإدراك التحويل.

« Et sur ce miroir, sur cet écran vierge, le patient est censé reconstituer sa propre image au fur et à mesure qu’Il formule ce dont Il souffre ».

المفحوص يجهل كلّ عناصر الصورة التي تجعله ينفعل ويحدّد عرضه، لذلك المحلّل النفساني يبلغه بقدر هذه الصورة.(Le destin de cette image)
2. ابتداءً من 1953، بينما أثبت J. Lacan أسبقية الرمزية، أدرك أنّه هناك إجراء يطرح على التحكم النرجسي الوهمي (maîtrise narcissique illusoire)، الأنا يظهر الآن كمكان محض لعدم المعرفة والتصرّف، فهو يشكل مجموعة من الحقيقة واليقين والاعتقادات التي يجد الفرد نفسه محصورًا فيها ويدركها بطريقة عمياء.

كذلك لابدّ لأنا المحلل (l’analyste) أن يغيب ليترك المجال للمفحوص للتعبير.
" أنا المحلل ينبغي ان يغيب ليترك المكان الى أثار اللغة ".

 « Et ce que l’analyste communique devient moins important que la place d’où Il répond, c'est-à-dire du lieu de l’autre, lieu du langage ».

3. أخيرا، ابتداء من 1964، ظهر من جديد أهمية التركيز على الصور حتى نتداول مفهوم الرغبة، في نفس الوقت الحضور الجسمي للمحلل يكون مكان أساسي للإرساء.

« La présence corporelle de l’analyste redevient un lieu d’ancrage nécessaire ».

هذه هي إذن التعديلات التي قدّمت حتى يتمكّن مفهوم النرجسيّة من فهم وإدراك التحويل، ويظهر من هنا أنّ نظرية J. Lacan كانت جد قريبة من نظرية S. Freud في إطار العلاقة بين النرجسيّة والتحويل.

أبراهام Abraham حدّد مفهوم النرجسيّة حيث أشركها بمجموع من العوامل منها التحويل السلبي (transfert négatif) كونها ينشأ شكل من المقاومة الخاصّة التي يعبّر بها الفرد عن البعد، عدم الثقة والعدوان، فاعتبرها كمحرّض تعكس صراعاته واستيهاماته.

حسب أبراهام Abraham، يوجد مركب واضح من الرغبة.

« Selon Abraham, Il existe une composante évidente d’envie ».

بمعنى الفرد يكون يملك كل الإرادة لفعل كل شيء لوحده.

لكن حسب " Rosenfeld، أبراهام Abraham حرّر بوضوح الملائمة النظرية والإكلينيكية لفكرة النرجسيّة والعدوانية، حينما أهمل العلاقة بين النرجسيّة ونزوة الموت".

بالنسبة لميلاني كلاين Mélanie Klein، مقاربتها ركّزت على المعارضة بين دوافع الموت والدوافع اللبيدية.

أقر "Rosenfeld ، أنّ م.كلاين M. Klein هي أوّل من تعرضت إلى الدور الأساسي للرغبة (envie) في التحويل السلبي".

للتذكير فإنّ "م.كلاين M. Klein تطرّقت إلى كلّ من مفهوم الرغبة (envie) والشراهة (avidité) والغيرة حيث اعتبرت أنّ الشراهة هي رغبة متهوّرة وجشعة التي تنهك حاجات الفرد الشره لما يقدّمه له الموضوع".

على المستوى اللاّشعوري الاستيهامي، الشراهة تتناسب مع محاولة التفريغ النهائي لثدي الأم وملئه فيما بعد بالمواضيع السيئة.

فالشراهة إذن تبحث عن تحطيم وتدمير إبداع الآخر.

« L’avidité cherche la destruction de la créativité de l’autre ».

الرغبة هي تعبير فمي – سادي أو شرجي- سادي للدوافع المدمّرة، وتمثل الإحساس بالغضب اتجاه شخص مفترض يملك ويتمتع بشيء مرغوب.

« L’envie est une expression orale – sadique ou anale – sadique des pulsions destructrices. L’envie représente le sentiment de colère ou de rage face à une personne supposé posséder et jouir de quelque chose de désirable ».

الغيرة تتركّز على الرغبة، باختلاف أنها تكون بين شخصين على الأقل، الشخص الغيور يهتّم أساسًا بحبّ شخص آخر يشعر بأنّه من حقه.

الصورة المباشرة للرغبة تتثمل في رغبة الرضيع في ثدي أمّه كموضوع طيب.

« L’image emblématique de l’envie est celle du bébé qui envie le sein maternel ».

الفرق بين الرغبة والشراهة هو أنّ الرغبة تتغذى أساسًا من ميكانيزمات الإسقاط بينما الشراهة تطرح في أوّل الأمر على ميكانيزمات الاجتياف.

« Le différence entre envie et avidité serait que l’envie se sustente principalement de mécanismes de projection alors que l’avidité repose en premier lieu sur des mécanismes d’introjection ».

ولذلك يرى Rosenfeld  أنّ م.كلاين M. Klein استعملت تفكيرًا جديدًا لمفهوم النرجسيّة فكلّ نرجسيّة تحدّد بعلاقتها مع الموضوع المجتاف (introjecté)، المثالي على المستوى الاستيهامي، وتشكلّ جزء من الذات أو الجسم المحض .(le corps propre)

بينما الحالة النرجسيّة تظهر في سحب استثمار المواضيع الخارجيّة اتجاه المواضيع الاستيهاميّة الداخليّة.

« L’état narcissique se caractérise par un retrait de l’investissement des objets externes vers les objets fantasmatiques internes ».

في عملها مع الأطفال، لاحظت م. كلاين M. Klein ثبات نفسي في اتجاه الأطفال في تحطيم والحفاظ على المواضيع في نفس الوقت، لذلك صرّحت بالملائمة الإكلينيكية للمعارضة بين دوافع الموت والحياة.

فهي تظنّ أنّ دوافع الموت تشكل اتجاه في التفريق والانشطار، بينما الدوافع اللبيديّة تتجّه نحو الوحدة والتجمع.

« Les pulsions de mort constituent une tendance immanente à la désunion, à la séparation et au clivage, alors que les pulsions libidinales tendent vers l’union, la synthèse et l’assemblement ».

فالطفل يشعر بالرغبة اتجاه الأم التي تملك كلّ ما يتمناه، فالرغبة إذن تكون مرفوقة بالإحساس بالتبعيّة والنقص.

فهذه الرغبة تظهر كذلك عند الحالات النرجسيّة في التحويل، عمومًا الرغبة اللاّشعورية يمكن أن تشترك مع كلّ تحويل سلبي.

« Cette envie se manifeste également chez des patients narcissiques, dans le transfert, à l’égard de leur analyste, plus généralement, l’envie inconsciente peut contribuer à tout transfert négatif ».

II. الصدع النرجسي Faille narcissique:

أوّل تحليل للنرجسيّة المرضيّة ظهر في أعمال Rosenfeld سنة 1963 حيث اعتبرها من المظاهر الأساسيّة للعلاقات بالموضوع النرجسي الذي يتشكل في التقمص الإسقاطي أو التقمص الاجتيافي.

بمعنى الصدع النرجسي يكون في إطار التفريق أو الانفصال بين الشخص والمواضيع.

« La visée en est la scotomisation des pulsions agressives et surtout de l’envie, les défenses du narcissisme s’opposent donc principalement aux angoisses paranoïdes ».

فالشخص النرجسي يظهر غير قادر على تقبل مساعدة الآخر، ولا يتمكن من إعطاء المدلولات (les signifiants) لما يدور حوله.

Rosenfeld ، يلاحظ أنّ هؤلاء الأشخاص يظهرون مقتنعين بأنّهم يملكون كل ما هو جيّد.

استنتاجا لهذا، فهذه الحالات تعاني من تصدّعات على مستوى نرجستها كونّها تفقد العلاقة الموضوعيّة بالموضوع، فرغم إحساسها بالارتقاء على الآخرين فهي تعاني من اضطرابات علائقية، لأنّ ما تشعر به لا تتمكن من إدراكه في العالم الخارجي بل يبقى حبيس استيهاماتها فقط.

كما يوضح S. Freud س. فرويد أنّ الشخصيات النرجسيّة منشغلة جدا بنفسها إلى درجة أنّها لا تتمكن من إقامة أيّة علاقة مع الآخر.

التحويل النرجسي le transfert narcissique
هنا، لابد من الإشارة إلى الطرح الذّي عرضه المحللون النفسانيون والأخصائيون في علم النفسي المرضي المتعلق بنماذج الشخصيّة المنظمة حول أسبقية المجموع الاقتصادي والديناميكي للدور النرجسي .(Statut narcissique)

فكما أظهرت وضعيات س.فرويد S. Freud المتمركزة حول الأوديب، الجنس والعصاب، أثبتت أنّ الحالات العصابية هي الوحيدة التي تتمكن من التحويل، لذلك فالفرد يوجد لديه ما نسميه بالتحويل الاسقاطي (transfert projectif) الذي يحمل بعدًا أوديبيا في الصراع الذي يعيشه وهذا يستدعي التحويل النرجسي (transfert narcissique) الصحيح لكن ذو طبيعة نوعيّة أي الحالات تركز على المرآة (le miroir) للبحث عن الصورة المطمئنة والمثمنّة لها في وضعية علائقية تصبح سهلة التحويل.

« Les patients avaient besoin de s’appuyer sur Nous, en miroir, mais en recherchant dans ce miroir une image rassurante et valorisée d’eux – mêmes, dans une position relationnelle devenant facilement ainsi transférentielle mais d’apparence dyadique et nullement encore triangulée ».

التقمص الإسقاطي:

ميلاني كلاين "M. Klein، أخذت فكرة فنيكوت D. Winnicott المتمثلة في عدم الاندماج (non – intégration) أو (manque de cohésion) للأنا.

فالقلق الأول يولد مع نزوة الموت كونها تمثل اتجاه لعدم الاندماج، والآلية الدفاعيّة الأولى اتجاه هذا القلق تتمثل في الإسقاط.

فالدافع الحقيقي العدواني أي دافع الموت يحول ويسقط على الموضوع الخارجي، الأمر الذي نلتمسه في ثدي الأم عند م.كلاين، بمعنى آخر، دافع الموت يرتبط بموضوع حتى يتجنب التجزأ الداخلي أي تجزأ الأنا.

فقلق التجزأ الداخلي يكون بمقابل الموضوع السيئ، فيتخذ بذلك الأنا عدّة أنماط من الدفاعات لهذا النوع من القلق:

1- إسقاط دافع الموت.

2- انشطار الموضوع إلى طيّب وسيء ممّا يحافظ على تمام الموضوع الطيّب اتجاه التجزأ.

3- مثالية الموضوع الطيب في حالة التهديدات من طرف الموضوع السيئ.

« L’idéalisation est le corollaire de la persécution ».

4- المثالية يمكن أن تقود إلى الإنكار الكلي للموضوع السيئ.

حسب" Rosenfeld , التقمص الاسقاطي يكشف عن ميكانيزم دفاعي بدائي , الأجزاء الطيبة و السيئة للدات تكون مبعدة عن الأنا و في وقت موالي تسقط على المواضيع الخارجية على شكل الحب و الكراهية ".

بمعنى أنّ الموضوع الطيب والموضوع السيئ المتعلق بثدي الأم، سوف يعمّم على كلّ المواضيع الطيبة والسيئة التي تشكل أجزاء من الذات وبعد تسقط على المواضيع الخارجية وبالتالي يكوّن الطفل الآليات الدفاعيّة التي تحميه من القلق، حيث يتقمص الفرد إلى الموضوع الخارجي إلى درجة أن يصبح هو الذي يمثله.

أمّا الفائدة الاستيهاميّة يمكن أن تتضمن اكتساب التحكم في الموضوع المحبوب.

« Le bénéfice fantasmatique peut consister dans l’acquisition d’un contrôle tout – puissant sur l’objet aimé ».

حسب Bion. R.W ، التقمص الاسقاطي يقع على مستوى الاستيهام ويفترض جزءً منه ليس على مستوى المواضيع فقط لكن على الذات في مجموعه.

" حسب W.R.Bion , ميكانيزم الدفاع المتمثل في التقمص الاسقاطي يقع على مستوى الاستيهام و يفترض تجزؤ ليس فقط على المواضيع و لكن على مستوى الدات في مجملها , تجزؤ التفكير , الاحساس و الانتباه , الداكرة و الحكم او التمييز مع اخراج متتابع للمواضيع الخارجية ".

التنظيم النرجسي للشخصية:
هناك فئة بنائية (catégorie structurelle) تتناسب مع مجموع التوظيفات والتي تعالج حسب النماذج البدائية، من جهة (épigénétique)، الاقتصادية الديناميكية والتموقعية (topiques) ويمكن أن توجد في نوعين من الوضعيات:

1- من جهة يمكن أن يتعلّق الأمر أوّلا بالنواة البسيطة (résiduel) التي تكون دائما حاضرة في الإطار الدفاعي والتكيفي وتتناسب مع التثبيتات ما قبل الجنينية والتي تكون ديناميكيا عنيفة واقتصاديا متمركزة حول الذات ومدمجة بطريقة سيئة وتعالج في داخل الأنا كمحاولة (colmatage) ونقص التوظيف المنظم والرئيسي للشخصيّة.

هذه الميكانيزمات يمكن أن نتعرّف عليها سواءً على مستوى "الأنا" المبني (structuré) أو على مستوى النموذج العصابي (névrotique) أو على مستوى النموذج الذهاني (psychotique).

2- من جهة أخرى، الكثير من المحللين، يقدّرون حاليا أنّ هناك تنظيم نرجسي للشخصية يتضمن طريقة أساسيّة للتوظيف وليس بناء حقيقي للشخصيّة المسمّاة بالنرجسيّة أين لا تظهر أزمة المراهقة مبنية بصفة إيجابية حسب نموذج عصابي.

هذا ما يؤدي نوعا ما إلى فعالية المحتوى الخيالي ذو الطابع الأوديبي، كذلك فعالية الاستقراء والاستدلالات البيئية الأودبيية على مستوى سجّل التحريضات اللبيدية وكذلك على مستوى الحرمان التحريضي (carences pare – excitations) المناسب.

إذن مجموع هذه الصعوبات تؤدّي إلى الكف، القمع والكبت.

نستنتج من هذا، أنّه لابد من ملاحظة ما يحدث أمامنا، فالاكتئاب الارتكاسي في هذا الإطار يمثل التكرار العقيم والمكثف للعوامل الخارجيّة ممّا يجبر الصراعات على الانفجار في مختلف الأنواع

الدفاعات النرجسيّة والشخصية النرجسيّة:

إنّ مظاهر الشخصية النرجسية تظهر منظمة في ثلاث ميكانيزمات دفاعيّة:
1. القدرة الكلية (L’omnipotence) ويعبر عنها من خلال المعنى الجليل لأهمية الفرد التي يوليها لنفسه.

فالإفراط في تقدير الذات (la surestimation de soi) ويتمثل كذلك هذا الإفراط في تقدير إمكانياته وتحقيقاته أي ما يحققه وما حققه في الواقع، حيث يظهر لنفسه كأنّه شخص فريد من نوعه واستثنائي وكذلك الإحساس بأنّه مرغوب من طرف الآخرين.

2. المثاليّة (l’idéalisation) وتترجم من خلال اتجاه بأنّه مثالي في كلّ سلوكاته وعليه فلابدّ للأشخاص الآخرين تعزيز والاعتراف بذلك.

3. تخفيض قيمته (la dévalorisation) ويظهر كذلك من خلال الإحساس المتكرر بالاحتقار لنفسه واحتقار الآخرين له وكذا شعوره بالنقص مقارنة مع الآخرين.

إذن، فالشعور بالقدرة الكلية وتخفيض قيمة الذات مقارنة مع الآخرين، هذه المتناقضات تُسقط الفرد في حالة من التمركز حول الذات ونقص الأهميّة والتقدير والتعاطف مع الآخرين.

هذه الميكانيزمات الدفاعيّة النرجسيّة تخدم الفرد للحفاظ على تقديره لذاته الذي يعتبر هشًا، هذه الهشاشة في تقدير الذات تكشف مباشرة من خلال فترات القلق، الشك والتردد الذي ينتاب الفرد ممّا تؤدي إلى الشك في كلّ ما يقوم به أي نقص الثقة وبالتالي يقع رهين الأزمات والفشل نظرا لشعوره بالنقص.

إذن، إنّ هشاشة تقدير الذات تظهر بطريقة غير مباشرة من خلال الحاجة الملحة للاهتمام والإعجاب.
" ان هشاشة تقدير الدات تكشف بطريقة غير مباشرة من خلال الحاجة المتتالية للاعجاب و الاهتمام ( اتجاهات الاغراء التي تبعث صورة ايجابية عن أنفسنا) من خلال التعصب للفشل و الانتقادات المعاشة كضرر للفرد  يمكن أن تنعكس كانسحاب اجتماعي و رفض التنافس ".

بمعنى، هذه المظاهر في نقص تقدير الذات تبدو لي تعصب الفرد للفشل والانتقادات ممّا يؤدي به إلى الانسحاب من المجتمع.

من وجهة نظر علم النفس الديناميكي، الشخصيّة النرجسيّة تتميّز بأنا متكبر (grandiose) ناتج عن اتحاد بين الموضوع المثالي، الأنا المثالي وصور الذات.

« Le moi grandiose permet de dénier la dépendance normale envers les objets externes : la fusion entre la personne idéale et le moi donne l’illusion de n’avoir besoin de personne d’autre, c’est une défense contre les besoins de dépendance qui exposent à la frustration, à l’envie et à la haine ».

بمعنى الشخصيّة النرجسيّة تملك أنا يسمح لصاحبه بإنكار التبعيّة العادية اتجاه المواضيع الخارجيّة بسبب التصادم بين مثاليته وأناه الذي يموّه بأنه لا يحتاج للآخرين، فهذا الدفاع اتجاه حاجات التبعيّة تؤدي إلى الإحباط والرغبة في الكراهية.
السمات النرجسيّة للتحويل Aspects narcissiques du transfert:

للتعرف على هذه السمات، لابدّ من الإشارة أنّ S. Freud لاحـظ اللـذة (érotisation libidinale) بمعنى انجذاب الرغبة نحو ما يحدث اللذة بأنّها تشكل الدينامية الدافعية (pulsionnel) التي تموّل الجهاز النفسي بالطاقة النوعيّة والتي تستعمل في تحقيق الرغبة.

S. Freud لم يغيّر هذا المفهوم عند وصف الانجذاب النرجسي أو الجنسـي (attirance narcissique ou sexuelle) .
هذين الشكلين للبيدو يأخذان اتجاهات مختلفة، نرجسيّة أو جنسية لكن يحملان نفس التحفيز بمعنى إرضاء الرغبة.

فيما يتعلق بمفهوم العلاقة بالموضوع (relation d’objet)، من جهة أخرى S. Freud يضع مسبقا اختيار الموضوع، هذا الاختيار يتعلق بانجاز رابطة وهميّة مع الموضوع والمتمثل في موضوع الحب (objet d’amour).

وهنا نشير "إلى مقولة S. Freud في مؤلفه (trois essais, 1905) الذي اعتبر فيه أنّ محدد الشخصيّة يرتبط بالعلاقة الثلاثية (relation triangulaire) أي العلاقة الأوديبية".
 وهو يؤكد على ضرورة المرور بالنموذجين (الجنيني génital) و(الأوديبي oedipien)، مع إمكانيات البقاء مثبتا في التصوّرات الموضوعيّة سواء في النموذج النرجسي أو النموذج الاتكالي (anaclitique).
"J. La planche et J.B pontalis  ، يدعو كلاهما إلى التعرف على الاختيار الاتكالي (choix anaclitique) والمتمثل أوّلا في الدعم الدافعي (Etayage pulsionnel)، إذْ اختيار الموضوع الاتكالي يتناسب مع الجزء (charnière) الذي يسمح للطفل بالدخول في النموذج العلائقي الوهمي الجنيني مع النموذج العلائقي الوهمي الجنيني مع النموذج العلائقي الوهمي النرجسي أين  يبدأ الفرد يدرك (un non – soi) الذي تأخذ تدريجيا هيئة الموضوع".

إذن، يمكننا اعتبار أنّ النموذج النرجسي يستعمل الدفاع الذاتي (Auto – défense) للذات والنموذج الاتكالي يستعمل (un non – soi) في طريق الموضوعيّة (objectalisation) ذات الأهداف الإيجابيّة أو السلبية.

من زاوية قضيبية (phallique)، تصر أو تدوم التصوّرات للنموذجين العلائقي، وما قبل الجنيني اللذين يحددان طرق التحويل النرجسي.

من وجهة نظر تقنيّة، يظهر من الصعب تحليل التحويل النرجسي بغض النظر على تطورّه وعلى أساس تحويل جنيني أي عصابي، فالأمر هنا لا يتعلّق بالعصاب في البعد الصارم للمفهوم، إذن ما هو مهم هو تحليل التحويل النرجسي واكتئاب التحويل (dépression de transfert)، حيث يقتضي الأخذ بعين الاعتبار التنظيم النرجسي للشخصيّة وهذا قبل دخول الفرد حقيقة في عصاب التحويل (névrose de transfert).

لكن هذا الشكل من التحويل الثانوي لا يظهر إلاّ إذا اعتنينا بالسمات النرجسيّة والعنيفة للتحويل الأساسي (transfert initial) بمعنى التحويل النرجسي.

III- الاكتئاب النرجسي:

تطرح الحالات الاكتئابية الكثير التساؤلات لدى المحللين النفسانيين الذّين تكوّنوا واعتادوا فقط إلى الإصغاء للحالات العصابية، بينما المشاكل الحقيقيّة لدى المكتئبين تعرف نوعا من الصعوبة في تحديدها وكذا تشخيصها، وأحيانا يعتبرونها أنّها تقدّم طابعا نوعيا يمكن أن يؤدي إلى إشكالية عصابية خطيرة أو إشكالية ذهانية خفيفة، ولذلك حاولت أن أدرج هنا بعض خصوصيات الشخصيّة الاكتئابية وذلك في النقاط التالية:
مشاكل الشخصيّة الاكتئابية:

لتحديد تقنية تليق بتشخيص الشخصيّة الاكتئابيّة التي تقـدّم نمـوذج تحويلـي (un modèle transférentiel)، ينبغي معرفة نموذج تنظيم الشخصيّة التي تقدّم أعراض اكتئابية تطوّر تدريجيا تحويل نوعي لطريقة بنائية خاصّة.

توجد أوّلا، أعراض اكتبائيّة ناتجة عن بنية عصابيّة لكنّ تظل مرتبطة بالنموذج الأوديبي.

المكانيزمات الاكتئابية هنا، تتوّجه لملء عجز الجهاز الدفاعي الأوديبي والحركات الاكتئابية يمكن ملاحظتها في إطار عصاب التحويل وفي ذهان التحويل وكذلك في حالات انتقالية.

يتعلّق الأمر، إذن بنموذج التحويل الذي لا يعتبر نهائيا أن يسد في إطار تكرار الحالات الاكتئابية التي تمزج بين التبعيّة النرجسيّة والعنف الدفاعي.

من وجهة نظر سيكو – تكوينية (psycho – génétique)، لابدّ من توضيح بكلّ دقة تدّخل السجل الجنيني في فهم الاكتئاب النرجسي، كما هو معلوم أنّ حالات الاكتئاب تنشأ في التسجيل الرمزي الأوديبي في إطار المعادلة الجنينية الشخصيّة، كما يجب أن نشير إلى أنّ اعتبار الخيال (l’imaginaire) الثلاثي الجنيني والأوديبي بإمكانه بناء التوظيف الخيالي للشخص.

« Il est certain en effet que le plus spécifiquement « dépressif » des dépressifs « essentiels » est né porteur de l’inscription symbolique oedipienne au sein de son équation génétique personnelle ».

ففي الوضعيات الاكتئابيّة، أسبقيّة التنظيم لا ترى من خلال الخيال الجنيني بل تكون حاضرة في حالة كامنة وهذا ما نجده عند الطفل أي في المرحلة النرجسيّة القضيبيّة حيث أنّ أجهزة التفكير للفرد تدور حول النشاطات الحيويّة والقلق يكون بمثابة قلق اضطهادي مبرّر من خلال أشكال التحويل النرجسي، هذا ما عبـر أبراهام K. Abraham  وم.كلاين M. Klein من خلال المرحلة الفميّة والشرجيّة.

« K. Abraham et les écoles kleiniennes ont cherché à rendre compte aux étapes métaphoriques oral et anal, avec toute la pré – ambivalence affective ».

فمن المستحيل بالنسبة للطفل أن يحقق تجربة ناجحة لإرضاء رغبته، فيجد نفسه حائرًا ومستعبدًا ممّا يفسّر أنّ النقص الذي يعيشه يجعله دائما في نداء الآخر كموضوع نرجسي خارجي.

« L’enfant va demeurer esclave du dilemme qui implique que le manque du nécessaire conduit à un incessant essai de comblement du besoin par un appel continuel à l’autre en tant qu’objet narcissique extérieur supposé être doté de pouvoirs magiques tout autant bénéfiques que maléfiques ».

فطبيعة التوظيف الخيالي القضيبي – النرجسي الذي يتصدر عند الحالات الاكتئابيّة ينشأ من خلال العلاقة بين الأطفال والوالدين (enfants – parents) ممّا يقنّع الطبيعة المبكّرة لهذا النوع من التوظيف.
يجب الاعتناء إذن أو الاهتمام بالتحويل النرجسي الذّي يستعمله المكتئب لإنكار طبيعة ما أصابه، فنجده يبقى مرتبطا بالعوامل الظاهريّة والحديثة الظهور كالإهمال مثلا، القلق، التفريق والفشل.

أمّا من وجهة النظر الميتا سيكولوجية (métapsychologique) ، نلاحظ أوّلا أنّ في التحويل الاكتئابي ينبغي البحث عن الأنا المعالج.

 « Il serait vain de rechercher un moi opérant conformément au moi ».

بمعنى آخر، الأنا يكون مختلفا عن الهو (ça) في الاتصال مع المحيط أو الواقع الخارجي، الأنا الذي يكون كوسيط بين الهو والأنا الأعلى (sur moi). 

« Un moi médiateur efficace entre le ça et un véritable sur moi (lequel demeure grandement inopérant chez le dépressif), un moi capable d’aménager son propre pare – excitations interne, un moi constituant aussi un élément de liaison et secondarisation sur le registre imaginaire, et enfin un moi résultant des identifications primaires positives successives pour aboutir à des identifications secondaires sexuelles s’appuyant d’abord sur un investissement narcissique suffisant ».

بمعنى أنّ هذا الأنا يشكل عنصر الربط في السجل الخيالي وأخير أنا ناتج عن التقمصات الأوليّة الإيجابيّة المتتابعة للوصول إلى تقمّصات ثانوية جنسيّة ترتكز على الاستثمار النرجسي.

من وجهة نظر الدوافع (pulsions)، عند الاكتئابي الرغبة في الإرضاء اللبيدي تكون من خلال القدرة اللبيدية الطبيعيّة وإدماج الدوافع البدائيّة العنيفة في مصلحة الانجازات (élaborations) الجنسيّة التي تبقى ضعيفة.

من جراء الحرمانات النرجسيّة الأوليّة، يظهر العنف الغريزي البدائي والدفاعي للذات ويكون دائما حاضرًا في التحويل الاكتئابي الذي يبحث عن ثلاث (03) مخارج ممكنة:

1- سواء في التعبير عن حالته.

2- سواء استعادة العناصر اللبيدية العائمة (flottants)  والتي تقود إلى العدوانية.

3- سواء الاختفاء العام لبروز الدوافع.

"أبراهامK.Abraham حدد أن الفرد قد أضاع قدرته على اظهار حبه و كراهيته ".

من وجهة نظر الميكانيزيمات الدفاعيّة، يعتبر اختفاء هذه الدوافع لا تتوافق مع الكبت الذي يحمل التصوّرات، بل يقتضي الأمر في التحويل الاكتئابي القمع المتعلّق بالمؤثرات .(Répression des affects)
" من خلال هده العملية الدفاعية تقصى انبعاثات الدوافعémergences pulsionnelles التي تتسم بخطورة نرجسية الفرد و وأحيانا يتعلق الأمر بوجوده في حد داته ".

القلق الاكتئابي:

نجد عند الحالات الاكتئابية مجموعة من الأعراض، يتصدّرها القلق، فالمكتئب بقلقه كأنّه يسعى لطلب نداء الآخر رغم أنّ القلق الذّي يظهر عليه غالبا ما يكون موضوعه غير واضح، لذلك يعتبر هذا القلق كمفتاح للوصول إلى الصراعات الخفية.

فالمكتئب من خلال مطالباته وشكاويه الموجهّة نحو الآخر، تكون مرتبطـة بالقلق، هذا الأخير لا يعتبر كتعبير عن مؤثر (affect) لكن كتكويـن ضـدّي (formation réactionnelle) ما يسميّه S. Freud بميكانيزم دفاعي، بمعنى آخر، كإشارة وحيدة لدافع الذي لا يمكن أن يظهر مع القلق لكن تحت شكل معارضة لهذا الدافع. 

في الحالات التي درسها S. Freud سنة 1926، يعتبرها أنّها تبدي للآخر نوع من الرقة أو الحنان فهذا لا يعني أنّها قادرة على عملية تحويل المشاعر والمؤثرات الداخلية بل يؤكد على مفهوم العنف الذي يلاحظ بعمق مقنّع بفضل قوّة التكوين الضدّي ممّا يجعله مرجعيّة تظهر على شكل شبه رقة (pseudo – tendresse) ويعتبر كذلك كسمة في الطبع (un trait de caractère).
الحركة النظاميّة (mouvement systématique) المتعلقة بقمع المؤثرات تبدو أن تكون الحالات الاكتئابيّة قادرة على إبرازها وتؤدي بالمحلل (l’analyste) إلى القيام بتقويم وإعادة تقويم للتحويل المضاد، فالمؤثر المقمع من طرف الحالة في منطقة ما قبل الشعور (pré – conscient) يجب أن يدرك في سجل ما قبل الشعور للمحلل نفسه.

" المحلل , انطلاقا من انجازه و ليس من خلال قمع تحويله المضاد , ينبغي عليه ان يعيد للمكتئب المثيرات الاكتئابية على شكل دفاع متطور و مرتبط بالقلق ".

لذلك ففي الصدع (faille) النرجسي، نلاحظ أنّ القلق كعرض أساسي، فالأمر لا يتعلق بالقلق الناتج عن ضياع الموضوع النرجسي (perte de l’objet narcissique) وليس قلق ناتج عن الخصاء (angoisse de castration)، بل قلق لضياع الإسهام (apport) النرجسي الإيجابي والخارجي الذي ينتظره المكتئب من موضوعه، هذا القلق يظهر عندما يكون الموضوع بعيدا عن الحالة.

" لكننا ننسى غالبا أن نتدكر أيضا أن قلق فقدان الموضوع يحمل تلك الحاجة الملحة للمكتئب , الحاجة الى الاحتفاظ بفائدة التحريضpar-excitations الخارجي , المدعم للتحريض المؤسس بطريقة سيئة بالنظر لمجموع الدوافع المشكلة من خلال العنف و الجنسية ".

إذن، من خلال التحويل الاكتئابي، الفرد يظهر مهددًا من جرّاء فقدانه من جهة للموضوع المكافئ (gratifiant) ومن جهة أخرى الموضوع المطمئن (protecteur).
المكتئب وموضوعه le dépressif et son objet

العديد من الباحثين، يهتمون بموضوع الاكتئاب على العلاقة بالموضوع التي يتغلب عليها طابع الاتكالية والتبعية.

بعد ظهور أعمال S. Freud و K. Abraham  وM. Klein  أصبح الموضوع يعرّف على أنّه ثابتا ونابعا عن التكوين الأصلي للفرد.

" يمكننا أيضا , ترجمة التحويل النرجسي على أساس أحاديmonolithisme مسيطر في ادراك الموضوع المنفصل عن الفرد في الرفع من تبعيته النرجسية ".

فالموضوع في المفهوم التحليلي لا يدرك إلا بهدف الدافع الذي تضفى عليه المؤثرات المرتبطة بالتصوّر الذاتي.

" م.كلاينM.Klein تصف دلك على أننا نصل الى عدم امكانية الادراك في انجاز التحويل النرجسي للموضوع الموحد الدي يظهر محبوبا ليتناسب مع المصادقة المنطقية للبيدو ".

فمن وجهة نظر تقنيّة، وللإجابة بطريقة مناسبة لتغيّرات التحويل الاكتئابي، لا يمكن أن نتناسى أن الموضوع الطيّب (le bon objet) في التحويل الاكتئابي هو قبل كلّ شيء موضوع الحب فقط (objet d’amour) لكن أساسًا هو موضوع مطمئن ومهدّد في نفس الوقت.
" يتعلق الأمر بالحفاظ على هدا الموضوع في مسافته ليسمح للفرد بالاختيار بنفسه الاستعمال الأمثل لما ينتظره من هدا الموضوع ".

من زاوية أخرى، الموضوع السيّئ في التحويل الاكتئابي ليس هو موضوع يرفض علاقة الحب مثل العصابي، حيث أنّه يُلاحظ عند المكتئب نوعين من المواضيع:

1. موضوع سيء بعيد عن الفرد ويصبح محبط نرجسيّا.

2. موضوع سيء يقترب كثيرا من الفرد ويصبح نرجسيا مهددا ويمكن أن يصبح مسيطرًا (dominateur) ومضطهدًا (persécuteur).

الموضوع وانشطار عند المكتئب:

في الاقتصاد الاكتئابي وتكراره في التحويل الاكتئابي، انشطار الموضوع لا يجب اعتباره أو خلطه مع انشطار الأنا وما يسمّى بـ (la dépersonnalisation).

« On considère le clivage objectal, comme réservé à une sorte de séparation verticale entre bonnes et mauvaises parties de l’objet, parties considérées comme situées en opposition synchronique, et ceci aussi bien quand on considère cette opposition  comme relevant du registre libidinal ou comme relevant du registre narcissique. ».

بمعنى أنّ انشطار الموضوع يبقى محصورًا عند المكتئب في نوع من التفريق العمودي بين الأجزاء الطيّبة والسيّئة للموضوع، كما أنّ هذا الطرح يؤدّي إلى اعتبار هذه المعارضة بين "الطيّب" و"السيّئ" كمستخدمات السجل اللبيدي أو السجل النرجسي.

وبالإمكان كذلك التطرق إلى نوع آخر من انشطار الموضوع والمتمثل في الانشطار الأفقي، بمعنى الانشطار يتحقق بين نوعين من التصورات:

1- من جهة تصوّر لبيدي لجزء من الموضوع سواء كان طيّبا أو سيّئا، هذا التصوّر يأخذ بعد أو مسافة من خلال القمع الفعال الناتج عن حرمان الانجازات الخيالية (élaborations imaginaires) وتكون فيه المؤثرات مرتبطة بالتصوّرات الذاتية.

2- من جهة أخرى، يوجد نوع من التصوّر المتمثل في التصوّر النرجسي للجزء الآخر من الموضوع سواءً طيبا أو سيئا.

" انه مجرد تصور جزئي و الدي يلاحظ بسهولة معبأ و معالج للإمكانيات الوهمية والتقمصات المنخفضة للمكتئب ".

بمعنى، هذا الشكل الخاص للانشطار وتصوّر الموضوع، تجعلنا نتعرّف على الانشطار الذي وضّحه S. Freud وعلق عليه في مقالته حول الخلط الموضوعي الجزئي (confusion objectale partielle) المعاش من طرفه، فكان من الصعب على S. Freud توحيد التصوّر الموضوعي مع التصوّر الخيالي للتصوّر القديم للأب الذي يجب نرجسيا تجاوزه.

« Il était difficile pour S. Freud, en effet d’unifier la représentation objectale à un tel moment de son évolution imaginaire court-circuitant la représentation ancienne d’un père qu’Il fallait narcissiquement dépasser et la représentation actuelle d’un fils triomphant, triomphe dont l’autre fils, maîtrisé, étai témoin et garant tout comme l’est l’analyste dans le transfert correctement élaboré ».

يتعلق الأمر إذن، بمساعدة الفرد المكتئب على إمكانية تحمّل التناقض النرجسي الذّي يسمح له بالتكيّف أكثر والدخول بسهولة من خلال الخيال (l’imaginaire) إلى تصور لبيدي للموضوع، وبعد ذلك من الضروري مساعدته على تحمّل هذا التناقض العاطفي الحتمي الذي يشعر به اتجاه الموضوع.

خلاصة:

من خلال ما سبق التطرق إليه في هذا الفصل، فإشكالية مفهوم النرجسيّة لا تطرح في إطار التعرف فقط نظريا على المعنى المزدوج للنرجسيّة سواء بإهمال دافع الأنا للبيدو (مثلا الحاجة إلى الغذاء تتناسب مع نوع من الاجتماع مع ما يحيط بنا في الخارج) أو بالعكس، خضوع اللبيدو لدافع تأثير الفرد.

لكن السؤال الأساسي يتعلق بالحفاظ على الفرق الداخلي للتجارب المعاشة بإعطائها اسمين مختلفين، بدلا من محوها عن طريق التوحيد الإجباري للمصطلح، بإتباع بعمق ودقة الأحداث المعاشة والمخفية.

لهذا يبدو لي من الخطأ، عدم توضيح المظهر المزدوج الأساسي للنرجسيّة، لأنه اصطلاحيا قد نخلطه مع الحبّ البسيط للذات.

لذلك ما يهمنا هو المظهر الذي يبقى في الظل في إطار شعور الأنا والمتمثل في التقمص المدرك كهدف رئيسي وإيجابي للبيدو والذي يمكن استخراجه في ثلاث نقاط أساسية:

1. استثمار للموضوع.

2. أجهزة قيمنا.
3. التحويل النرجسي.
[image: image1.png]



دافع








دافع





    دافع





مثال الأنا ينظم النرجسية الثانوية   





Objet





Moi





اللبيدو





Narcissisme primaire 





مثال الأنا ينظم تقمص الأنا لصور الأخر





مرآة





أنا مثالي


( أخر)





نرجسية أولية





الأنا هو مجموع الصور المرسلة من طرف الأخر





مثال الأنا ينظم علاقة الأنا مع صورة الأخر





a





الأنا 





i(a)





نرجسية أولية 





صورة الأخر i(a)








� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – éditions Rivages – Paris – 2001, p76.


� Ibid, p76.


� Ibid, p76.


� J.D. NASIO – Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse, Op. cit, P76. 


� Ibid p76.


� Ibid p77.


� Ibid p77.


� Lou Andreas – Salomé – le narcissisme comme double direction – internet.


� Lou Andreas – Salomé – le narcissisme comme double direction – internet.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p77


� Jacques Postel - dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique – O.P. Cit. p283.


� Ibid, p283.


� B. Golse – le développement affectif et intellectuel de l'enfant –édition Masson -3ème édition –Paris, 1992, p158


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A lEA) – internet.


�Lou Andreas – Salomé – le narcissisme comme double direction – internet. 


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – éditions Payot et Rivages – Paris – 2001, p78.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – éditions Rivages – Paris – 2001, p79.


� Ibid p79.


� Ibid p79.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit., p79.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p81.


� Ibid, p82.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A EA – internet.


� Ibid.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit p83.


� Ibid p84.


� Ibid p84. 


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p89.


� Ibid p89.


� Ibid p89.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit.  p90


� Ibid p91.


� Ibid p91.


� Ibid p91.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse –O.P. Cit.  p91.


� Ibid, p91.


� Ibid,p 92


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse –O.P. Cit.  p93.


� Ibid, p93.


� Ibid,p 93


� Ibid, p94.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 94.


� Ibid, p 94.


� Ibid, p 94.


� Ibid, p 94.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’AL EA) – internet.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 96.


� Ibid p 96.


� Ibid p 96.


� Jacques Postel – dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique – Larousse – Bordons Paris 1998, p254.


� B. Golse – le développement affectif et intellectuel de l’enfant – OP. Cit, p157. 


�  J.D. NASIO –enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 98 


� Ibid, p 99.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 100.


� Ibid, p100.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 101.


� Ibid, p 102.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 102.


� B. Golse – le développement affectif et intellectuel de l'enfant – O.P. Cit. p 157


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A (EA) – internet.


� J.D. NASIO – enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse – O.P. Cit. p 103.


� Ibid, p 104


� Ibid, p104.


� Ibid, p104.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A LEA) – internet.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – OP Cit.


� Ibid.


� Ibid.


� Ibid.


� Ibid.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A LEA) – internet.


� Ibid.


�Ibid.


� Ibid.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A EA) – internet.


�. Ibid.


� Jean Bergeret et colle – le pathologie narcissique – édition Dunod , Paris, 1996, p 28.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’A EA) – internet.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective – (Exposé du 22 avril 2003 au groupe de travail sur le narcissisme de L’AL EA) – internet.


� Ibid.


� Ibid.


� Thierry Simonelli – narcissisme destructeur et identification projective, O.P.Cit


� Henri Chabrol – Stacey callahan – mécanismes de défense et coping – édition Dunod,Paris,2004,p33


�Ibid, p34. 


� Jean Bergeret et colle – la pathologie narcissique – édition Dunod , Paris, 1996, p 34


� Ibid p34.


� Jean Bergeret et colle – le pathologie narcissique – édition Dunod , Paris, 1996, p 56.


� Ibid, p57.


� . Golse – le développement affectif et intellectuel de l’enfant – OP. Cit, p158.


� Jean Bergeret et colle – le pathologie narcissique – édition Dunod , Paris, 1996, p 58.


� Ibid, p 58-59.


� Lou Andreas- Salomé- le narcissisme comme double direction


� Jean Bergeret et coll – la pathologie narcissique –édition dunod, Paris, 1996, p59


� Jean Bergeret et coll – la pathologie narcissique – OP.Cit,p61


� Ibid,p61


� Jean Bergeret et coll – la pathologie narcissique – opcit, p62


� Ibid, p62


� Ibid, p62


� Jean Bergeret et coll – la pathologie narcissique, opcit, p63


� Ibid, p64


� Jean Bergeret et coll – la pathologie narcissique, opcit, p64





PAGE  
71

